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ظاهرة الاعتماد المفرط على الوسائط الحدیثة و علاقتها 
باغتراب الأستاذ الجامعي في محیط عمله

عبد االله كبار.أ
مازن سلیمان الحوش.أ

:الملخص
ــ تعــد مهنــة التعلــیم والتعلــیم العــالي مــن أنبــل المهــن التــي عرفتهــا البشــریة، فالرســل  ـ

التعلیم لإنقاذ الشعوب من ظلام الجهل، غیـر أنهـم والمصلحون وقادة الأمم انتهجوا حرفة 
.ركزوا على فنون الخطابة والمحاورة والاتصال الشخصي لنشر العلم والمعرفة

ــ ومــع ظهــور الثــورة الصــناعیة ووصــولا إلــى ثــورة الاتصــالات والمعلوماتیــة أصــبح  ـ
ســتفادة مــن لزامــا علــى المؤسســات الاقتصــادیة والاجتماعیــة والتعلیمیــة ومنهــا الجامعــة الا

خــدمات تكنولوجیــا الاتصــال والمعلومــات مــن حواســیب وبــرامج وشــبكات الأنترنیــت وبهــذا 
أصــبحنا نســمع الیـــوم عــن مفـــاهیم كــالتعلیم الافتراضــي و التعلـــیم الالكترونــي، والمكتبـــات 

. إلخ...العلمیة الالكترونیة 
.خإل...والشرائح والحاسوب المحمول Data-chowواستعمال وسائط حدیثة 

ـ ولكـن هـذه التكنولوجیـا رغـم إیجابیتهـا المتعـددة إلا أنهـا قللـت مـن مقومـات الإبـداع 
لــدى الأســتاذ الجــامعي حیــث أصــبحت تنــوب عنــه فــي جــل الأدوار التــي كــان یقــوم بهــا 
ــــى التفاعــــل المباشــــر مــــع الطــــلاب والاســــتعانة بــــالمراجع المكتوبــــة والســــبورة  والمبنیــــة عل

.إلخ...والطبشور
لتحــول أثــر علــى الأســتاذ الجــامعي وأنــتج ظــاهرة اغتــراب الأســتاذ فــي ـــ إذن هــذا ا

:جامعته وسلبت منه سلطته المعنویة وانطلاقا من هذا الواقع سنطرح الإشكالیة التالیة
مــا علاقــة الاعتمــاد علــى الوســائط التعلیمیــة الحدیثــة بتنــامي ظــاهرة الاغتــراب 

المهني لدى الأستاذ الجامعي؟
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):لمحة تاریخیة(الاتصال والمعلوماتتكنولوجیا 
بعدما صنع الإنسان الآلة البخاریـة لتنـوب عنـه عضـلیا كانـت محاولاتـه متواصـلة 

وذلــك لصــنع آلــة حاســبة تعمــل بعناصــر )العقلــي(لصــنع آلــة تخفــف عنــه الجهــد الفكــري 
میكانیكیة إلا إن هذه المحاولات كانت تفشل دائما ویرجع السبب  إلى عدم توافر الأسـس 
العلمیة وما إن توافرت تلك الأسس العلمیة والوسیلة التكنولوجیة المناسـبة لبنـاء تلـك الآلـة 
الحاسبة حتى تحقـق ذلـك الحلـم المنتظـر فـي نهایـة الأربعینـات مـن القـرن العشـرین وخـرج 

ةإلى الوجود الكمبیوتر الرقمي ثمر الالتقاء علوم الفیزیـاء والریاضـیات الهندسـة الالكترونیـ
ذلك بدوره إلى ثورة تكنولوجیا المعلومات صنیعة الامتزاج الخصـب لثلاثیـة عتـاد وقد أدى
البرمجیات وشبكات الاتصالات الكمبیوتر

وبعد ذلك ارتقت هذه التكنولوجیا بصورة غیر مسـبوقة خـلال سلسـلة مـن الـنقلات 
تلـك الشـبكة (1)النوعیـة لتتـوالى أجیـال تكنولوجیـا الاتصـال والمعلومـات وصـولا بـالانترن

التي تغیر من طریقـة الأفـراد مـن الاتصـالات والتفاعـل وتبـادل الخـدمات والمعلومـات كمـا 
تمثـل نموذجـا متغیـرا ووســطا متعاونـا یمكـن الوصـول بــه إلـى المعلومـات والبیانـات ومكــان 
للخبرات المتنوعة في كافة المجالات عن طریـق مجموعـة أو حزمـة مـن أجهـزة الكمبیـوتر 

رسـال معلوماتهـا إلـى أجهـزة )لـيالحاسـب الآ( ٕ اللانهائیـة المتصـلة معـا والتـي تقـوم ببـث وا
(2)الحاسب الآلي المستقلة في شتى أنحاء العالم

:  استخدام الحاسوب كأداة لتكنولوجیا الاتصال والمعلوماتیة في العملیة التعلیمیة
فعـال مـن یعد الحاسوب من أهم الوسائل التكنولوجیا الحدیثة التي أسهمت بشكل 

اجل الإتقان،إذ أصـبح بالإمكـان اسـتخدام الحاسـوب مـن طـرف فـرد أو أفـراد لتحقیـق مبـدأ 
ویسـتخدم الحاسـوب فـي عـدة مجـالات مـن مجـالات التعلـیم ونجـد .التعلیم من أجل الـتمكن

:منها 

المجال الخاص بالطلبة : أولا
هو عبارة عن وسیلة للتدریب على إتقان المعلومات والمهارات.
 یستخدم لتنشیط دور المتعلم وجعله أكثر ایجابیة في التعلم من خلال عرض كما

.المفاهیم وتمكین المتعلم من استیعابها 
كذلك یستخدم في تعلیم الموضوعات التي تحتاج إلى توضیح وأمثلة.
كما یستخدم في عرض التجارب العلمیة.
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في مجال عمل الأستاذ: ثانیا
 المعلومــات الشخصــیة والتحصــیلیة حــول جمیــع الطلبــة یســتخدمه الأســتاذ لحفــظ

.لغرض العودة إلیها متى شاء 
یعد وسیلة تشخیصیة تمكن الأستاذ من تحدید نقاط القوة والضعف لدى الطلبة.
 كمـــا یســـاعد الأســـتاذ مـــن الاســـتعانة بالبرمجیـــات زیـــادة علـــى أســـالیب أخـــرى مـــن

.أسالیب التعلم بالحاسوب
 التقویم التكویني والنهائي لجمیع الطلبةیمكن للأستاذ من تسجیل.

في مجال العمل الإداري: ثالثا
یعد الحاسوب وسیلة ممیزة لحفظ المعلومات عن جمیع الطلبة.
به یوزع الطلبة وفق معاییر تضعها إدارة الجامعة.
وضع جداول الدروس وتوزیعها بین الأقسام والمجموعات.
تسجیل أثاث الجامعة وموجوداتها.
ل حسابات الجامعة وتدقیقهاتسجی.
3(.مراحلهمتسجیل درجات الطلاب حسب صفوفهم و(

:تجربة دولة الكویت مع الجامعة العربیة المفتوحة
نظام التعلیم المفتوح الذي یتم تطبیقه في الجامعـة العربیـة المفتوحـة هـو فـي جـزء 

حیــث یــوفر .یــةمنــه شــكل مــن أشــكال الــتعلم عــن بعــد الــذي یهــدف إلــى نظــم التعلــیم التقلید
ـــوح للدارســـین مـــواد تعلیمیـــة معـــدة  بأســـلوب منهجـــي مبـــرمج ومدعمـــة  ـــیم المفت نظـــام التعل
بإرشــادات وأدلــة لتیســیر دراســتهم إضــافة إلــى اســتثمار الوســائط التعلیمیــة المســاعدة فــي 
تفعیــل هــذا النظــام التعلیمي،وتتمثــل هــذه الوســائط فــي المــواد الســمعیة البصــریة والأقــراص 

ســطوانات المدمجــة وخــدمات شــبكة المعلومــات علــى مواقــع الانترنــت وســـائط المرنــة والا
التعلم وقنواتـه تتبنـى الجامعـة العربیـة المفتوحـة النظـام التكـاملي متعـددة الوسـائط والقنـوات 
فــي تعلــیم الدارســین وتشــمل هــذه الوســائط المــواد التعلیمیــة المطبوعــة والمســموعة والمرئیــة 

نترنـــت بالإضــــافة أنهـــا تقــــدم للدارســـین المزیــــد مـــن الــــدعم واســـتخدام الحاســـب الآلــــي والا
)4(.المتكاملةوالمساعدة من خلال مراكز الدراسة وشبكة الأقمار الصناعیة 
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I-فضاء الجامعة ودور الأستاذ الجامعي:
:تعریف الجامعة-1
، یجمـع، جمعـا، ونقـول "جمـع"اشتق مصطلح الجامعة في لغتنا العربیة من فعـل :لغة-أ

.جمع الأشیاء المتفرقة بمعنى ضم بعضها إلى بعض
وبناءا على ما سبق فإن كلمـة جامعـة تعبـر علـى أنهـا تسـتعمل فـي جمـع الأمـور 
الحسیة والمعنویة وهي مؤنث جامع، نقول كلمـة جامعـة وأمـر جـامع ومسـجد جـامع وقـدر 

.)5(جامعة وجوامع وجمعها جوامع
مجموعـة معاهـد علمیـة تسـمى ...«: تعرف في المعجم الوسیط على أنهـا: اصطلاحا-ب

.)6(»...كلیات تدرس فیها الآداب والفنون والعلوم
مجموعــة المنشــآت والهیئــات التدریســیة ...«: ویعرفهــا قــاموس لاروس علــى أنهــا

.)7(»...العاليالتي تقدم معارف خاصة بالتعلیم 
إذا یمكننـــا تعریـــف الجامعـــة بأنهـــا ذلـــك الفضـــاء المكـــون مـــن مبـــان تحتـــوي علـــى 
ـــیم  دارة ومكتبـــات تهـــدف إلـــى نشـــر المعرفـــة والتعل ٕ ـــدریس ومخـــابر وورشـــات وا حجـــرات للت

نتاج معارف جدیدة تساهم في التنمیة البشریة الشاملة ٕ .العالي وا

:مكونات الجامعة-2
.مبنى رسمي ومبان فرعیة-
.إدارة-
).الأساتذة الجامعیون(هیئة تدریس مكونة من كوادر -
.مقررات دراسیة جامعیة-
.الطلبة-
.المكتبة-
.العمال-
.المیزانیة-
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:تاریخ موجز عن الجامعات -3
لا یمكننــا تحدیــد مــن هــي أول جامعــة فـــي تــاریخ البشــریة، فهنــاك مــن یعتقـــد أن 

التــي تعنــي الكــل أو الجماعــة، " Universitas"كلمــة جامعــة مشــتقة مــن الكلمــة اللاتینیــة 
حیث أطلقت على نقابة العمال ثم على النقابة التي تظـم رجـال العلـم مـن أسـاتذة وطـلاب 

جامعــــة فــــي بــــاریس اهتمــــت ) 13(وبهــــذا فقــــد اشــــتهرت فــــي أوائــــل القــــرن الثالــــث عشــــر 
كمـا أن باللاهوت وأخرى في بولونیا اهتمت بالقـانون وأخـرى فـي سـالنرو اهتمـت بالطـب،

الطلاب البولونیون هم أول من أطلـق علـى انفسـهم اسـم الجامعـة بینمـا بـادر الأسـاتذة فـي 
.فرنسا بتكوین أول رابطة للجامعة

إن إطلاق اسم الجامعة على هذا النوع من المؤسسات التعلیمیة أصبح مستخدما 
.)8(في الربع الأخیر من القرن الرابع عشر میلادي

ســلامي فــإن أول جامعــة تمثلــت فــي جامعــة القــرویین ســنة وفیمــا یخــص العــالم الإ
.1226م فالجامعة المستنصریة سنة 972م تلتها جامعة الأزهر سنة 859

فجامعـة 1866أما في العالم العربي فإن أول جامعة تم إنشاؤها في بیروت سنة 
ة أما الجامعة المصریة فقد تأسست سن1923ثم جامعة دمشق سنة 1909الجزائر سنة 

.)9(م1925

:علاقة الجامعة بالمجتمع-4
ـــیم أفـــراد  لقـــد أوجـــدت الجامعـــة أصـــلا لخدمـــة المجتمـــع، فرســـالتها تتمثـــل فـــي تعل
المجتمع وتكوین وتدریب الإطارات كما أنها أیضا تعد نسقا فرعیا في إطـار النسـق الكلـي 

ســـیرة وهـــي تتـــأثر بحالـــة الأنســـاق الأخـــرى إذن فـــالمطلوب منهـــا مواصـــلة الم) المجتمـــع(
العلمیة للفرد بتزویده بمعارف علمیة وتقنیة راقیة،هذه المعارف تتـوج بشـهادة علمیـة تمكـن 
حاملهــا مــن الترشــح لمنصــب عمــل فــي المحــیط الاجتمــاعي الــذي یعــیش فیــه كمــا أن لهــا 
علاقــة بالمؤسســات التعلیمیــة والتربویــة الأخــرى مــن الطــور الإعــدادي إلــى الثــانوي فهــي 

ملیـــة التكـــوین والتـــدریب، أمـــا فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي الـــذي هـــو الحلقـــة الأخیـــرة فـــي ع
عصــب التقـــدم فهــو ذو لعلاقـــة طردیــة مـــع الجامعــة بحیـــث أنــه كلمـــا تطــورت واســـتقامت 
أحوال الجامعة كلما تطور واستقام حال البحـث العلمـي والعكـس صـحیح ، كمـا أن تطـور 

لـــدول ومـــن مؤشـــرات المســـار الجـــامعي والبحـــث العلمـــي أصـــبح یعـــد مـــن مؤشـــرات تقـــدم ا
.التنمیة البشریة
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أما في عصرنا الحـالي فإنـه أصـبح ینظـر إلـى الجامعـة كآلیـة مـن آلیـات اقتصـاد 
ـــة  ـــة عملاق ـــد جامعـــات عریقـــة مـــع شـــركات عالمی الســـوق، بحیـــث بـــات یعـــرف الیـــوم تعاق
للاســــتفادة مـــــن إطاراتهـــــا كجامعـــــة هارفـــــارد، معهـــــد ماســـــا شـــــوتس للتكنولوجیـــــا وجامعـــــة 

.الخ...مانشستر

:الجامعة في عصر العولمة وتكنولوجیا الاتصالات والمعلومات-5
بعــد ســقوط المعســكر الاشــتراكي وظهــور أحادیــة القطــب فــي العــالم بقیــادة الولایــات 
المتحــدة الأمریكیــة وكــذا ظهــور شــبكة الانترنــت وتطــور وســائل الاتصــالات والمعلوماتیــة 

ـــي التـــي بشـــرت بظهـــور عصـــر معـــولم مبنـــي علـــى ســـیادة القـــیم ـــة الرأســـمالیة الت الأمریكی
انتشـــرت لتصـــبح ذات بعـــد عـــالمي ترســـخت قـــیم العولمـــة بأبعادهـــا الاقتصـــادیة، الثقافیـــة، 
والسیاسیة، والجامعـة لـم تكـن بمنـأى عـن ریـاح العولمـة والتغییـر وبهـذا أصـبح مـن الشـائع 

م والتــي تهــت) ONU(أن نســمع عــن جامعــة الأمــم المتحــدة التابعــة لهیئــة الأمــم المتحــدة 
بقضـــــایا وشـــــؤون الشـــــعوب والمجتمعـــــات، غیـــــر أن ســـــطوة وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة 
ــــي المجتمــــع كــــالبنوك، والمصــــانع، والخــــدمات  والمعلومــــات وغزوهــــا لمجــــالات واســــعة ف
ووصولا إلى الجامعات ولهـذا أصـبحنا نسـمع بالجامعـات الافتراضـیة، التعلـیم الإلكترونـي، 

.الخ...لكترونیةحوسبة المقررات الجامعیة، والمكتبات الإ
إن هذا الانتقال والتحول لوظیفة الجامعة بسبب ظروف العولمة أصبح یطرح أكثـر 
من سؤال خاصة مع وجود مشكلات لوجستیة فـي البنـى التحتیـة لجامعاتنـا مـع نقـص فـي 
تكــوین الكــوادر الجامعیــة بســبب المتغیــرات الجدیــدة بالإضــافة إلــى تبنــي منــاهج مســتحدثة 

ماشى مع خصوصیاتنا وثقافتنـا، كـذا وجـود مشـكلات حقیقیـة فـي تمویـل في التدریس لا تت
البحـــث العلمـــي وضـــعف الاســـتفادة مـــن المكتبـــات وقلـــة إنتـــاج أوراق بحثیـــة تتماشـــى مـــع 
شروط التنمیة المحلیة والدولیة، هذه الأسباب جعلت جامعتنا تـدخل فـي دوامـة معقـدة مـن 

داغوجي والعلمــي فالتقــاریر العالمیــة المشــكلات العویصــة وهــذا مــا أثــر فــي مردودهــا البیــ
تؤكد بأن جامعاتنـا أصـبحت تصـنف فـي مـؤخرة الجامعـات العالمیـة وهـذا مـا أحـدث حالـة 

.من الطوارئ في الدول العربیة منها الجزائر



الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي: عدد خاص  الإنسانیةمجلة العلوم
و الاجتماعیة

124

:الأستاذ الجامعي خصائصه وأدواره-6
هـو شـخص حـائز علـى شـهادة علمیـة أكادیمیـة فـي : تعریف الأسـتاذ الجـامعي-أ

ما، سـواء أكانـت شـهادة الماجسـتیر أو فمـا فـوق، یقـوم بالتـدریس فـي تخصص
نجاز البحوث العلمیة والمشاركة في الحیاة العامة ٕ .المؤسسة الجامعیة وا

:یتمثل في ما یليو : دور الأستاذ الجامعي-ب
.التدریس-
.الإشراف العلمي على الطلبة-
.المساهمة في إعداد المقررات البیداغوجیة-
.إطار المخابر العلمیة للجامعةالعمل ضمن-
.إعداد البحوث والمقالات العلمیة-
.إعداد المؤتمرات والندوات العلمیة-
).إن طلب منه ذلك(المشاركة في الإدارة الجامعیة -

یعـــد الأســـتاذ الجـــامعي والأســـتاذ :علاقـــة الأســـتاذ الجـــامعي بترقیـــة البحـــث العلمـــي-ج
علمــي، فتفرغــه للبحــوث والدراســات هــو الــذي الباحــث المحــرك الرئیســي لعملیــة البحــث ال

یؤهلــه لتطــویر البحــث، كمــا أن تبنیــه لشــروط البحــث العلمــي یجعلــه عضــوا فــي الجماعــة 
العلمیــة المحلیــة أو العالمیــة، إن العقــل البشــري هــو الــذي یتعامــل مــع المعرفــة ویتحسســها 

جـــة لـــذلك فـــإن ونتیجـــة لـــذلك فـــإن الإبـــداع العلمـــي هـــو إبـــداع بشـــري بالدرجـــة الأولـــى ونتی
الإبــداع العلمــي هــو إبــداع بشــري بالدرجــة الأولــى والفروقــات الموجــودة بــین البــاحثین هــي 
التي تدفعهم للاجتهاد واستنباط الجدید، كما أن الهیئـات العلمیـة الدولیـة أصـبحت تصـنف 
رقي المؤسسات الجامعیة بعدد الأوراق البحثیة التي ینتجها الأسـاتذة الجـامعیون المنتمـون 

ذه الجامعــات والجدیــد فــي بــراءات الاختــراع التــي یكتشــفونها كمــا أن الجــوائز العالمیــة لهــ
وعلــى رأســها جــائزة نوبــل هــي عرفــان لتفــوق بــاحثین علــى حســاب آخــرین، وبهــذا فالبحــث 
العلمي هو تأشیرة الأستاذ الجامعي الباحث نحو الاعتراف والاستحقاق العلمي والذي یعد 

.سلم التراتیبة العلمیة في الفضاء الجامعيوساما للأستاذ الجامعي في
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II-دور تكنولوجیا الاتصال والمعلومات في اغتراب الأستاذ الجامعي:
:تعریف الاغتراب لغة-1

والذي یعنـي نقـل ملكیـة شـيء مـا إلـى " Alienare"اسم مشتق من الفعل اللاتیني 
" Alienus"مـن كلمـة أخـرى هـي آخر، ویعني الانتزاع أو الإزالة وهذا الفعل مستمد بـدوره 

ـــرة مســـتمدة مـــن اللفـــظ  ـــه وهـــذه الكلمـــة الأخی ـــق ب ـــى شـــخص آخـــر أو التعل أي الانتمـــاء إل
"Alius")10(.

:تعریف الاغتراب اصطلاحا-2
شـعور الفــرد بــأن ...«: وفـي المعجــم النقـدي لعلــم الاجتمــاع یعـرف الاغتــراب بأنــه

الصـــــناعیة منـــــه فـــــي مجتمعـــــات إیجـــــاد معنـــــى لوجـــــوده أشـــــق علیـــــه فـــــي المجتمعـــــات 
.)11(»...أخرى

:مفاهیم ونظریات الاغتراب-3
یــرى هیغــل أن الاغتــراب هــو حالــة مــن العجــز التــي یشــعر بهــا :  المفهــوم الهیغلــي-أ

الإنسان عندما یفقـد سـیطرته علـى منتوجاتـه وممتلكاتـه، وبهـذا فـإن الفـرد یفقـد القـدرة علـى 
.)12ث التاریخیةتقریر مصیره والتأثیر في مجرى الأحدا

یعتقـــد كـــارل مـــاركس بـــأن ظـــاهرة الاغتـــراب هـــي حالـــة عامـــة : المفهـــوم الماركســـي-ب
تكتســح المجتمعــات الرأســمالیة التــي عملــت علــى تحویــل الإنســان إلــى ســلعة وحولتــه إلــى 

:إنسان عاجز، كما أنه حدد أربعة أبعاد لهذ الاغتراب وهي
.اغتراب العامل في علاقته بمنتجاته. 1
.اغتراب العامل في عمله بالذات في المجتمعات الرأسمالیة.  2
.اغتراب العامل في المجتمع الرأسمالي عن الطبیعة نفسها التي هو جزء منها. 3
.)13(اغتراب الانسان في علاقته عن الإنسان الآخر.4
یـرى فیبـر أن حالـة العجـز عامـة ولا تقتصـر علـى العامـل، ...«: مفهوم ماكس فیبر-ج

ق فیهــا جمیــع العلاقــات الاجتماعیــة، فیؤكــد أن العــالم والجنــدي والباحــث والأســتاذ بــل تتفــ
الجامعي وغیرهم لا یسیطرون على وسائلهم ومنتجاتهم كونها مستقلة عـنهم فـي كثیـر مـن 

.)1'4(»...الأحیان
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لقـــد درس دوركهـــایم حالـــة التفكـــك الموجـــودة فـــي المجتمـــع :مفهـــوم إیمیـــل دوركهـــایم-د
عــــــاش فیــــــه ولقــــــد اهــــــتم بالمفــــــاهیم مثــــــل التضــــــامن، تقســــــیم العمــــــل، الفرنســــــي الــــــذي 

تتجلــى فــي صــلب ) Anomie(الــخ، وعلــى هــذا الأســاس فــإن حالــة الأنومیــا ...والأنومیــا
المفهــوم الــدوركهایمي للاغتــراب، ویشــیر هــذا المفهــوم إلــى ظهــور أزمــات اجتماعیــة بــین 

والمعــاییر التــي تقــوم بضــبط العلاقــات الفئــات الاجتماعیــة المتنافســة بســبب تــدهور القــیم 
.)15(الاجتماعیة

: أنواع الاغتراب-4
:یشمل الاغتراب عدة جوانب في حیاة الإنسان غیر أن أشهرها ما یلي

.الاغتراب الثقافي-
.الاغتراب النفسي-
.الاغتراب الاجتماعي-
.الاغتراب السیاسي-
.الاغتراب الدیني-
.الاغتراب الاقتصادي-
.المهنيالاغتراب -

:مظاهر اغتراب الأستاذ الجامعي في محیطه المهني-5
بســبب ســطوة تكنولوجیــا المعلومــات والاتصـــال الحــدیث فــي التــدریس الجـــامعي، 
وجـد الأسـتاذ الجــامعي كمصـدر لتلقـین وتطــویر المعرفـة نفسـه مجبــرا علـى التماشـي معهــا 

ـــة والتخلـــف، طبعـــا ینطبـــق هـــذا  ـــى الأســـتاذ ومجاراتهـــا حتـــى لا یـــتهم بالتقلیدی الحـــدیث عل
الجامعي في الـدول المتقدمـة الغربیـة منهـا والآسـیویة، غیـر أنـه لحسـن الحـظ فـإن الأسـتاذ 
الجـــامعي فـــي العـــالم العربـــي وفـــي الجزائـــر خاصـــة لا یـــزال یقـــوم بمهامـــه التدریســـیة وفـــق 
الطرق الكلاسیكیة التي تعتمد على المحاضرة والتفاعل مع الطلبة سواء في المدرجات أو 

ي قاعـات التـدریس ویعـود ذلـك أساسـا إلـى ضـعف إمكانیـات الجامعـات المحلیـة التـي لا ف
الخ...زالت تستعین بأدوات التعلیم الكلاسیكیة كالسبورة والطبشور

إلــى حیــز التنفیــذ، سنشــهد LMDولكــن فــي المســتقبل القریــب ومــع دخــول نظــام 
PowerPoint: لــــوتقنیـــة التـــدریس باData-Chow"جهـــاز عـــرض"اســـتعمالا مكثفـــا ل 
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واســـتعمال الحواســـیب المحمولـــة التـــي تعتمـــد علـــى شـــبكة الانترنـــت فـــي إطـــار مـــا یســـمى 
.بالتعلیم الالكتروني

ومــن مظــاهر الاغتــراب التــي سیعیشــها الأســتاذ الجــامعي والطلبــة علــى حــد ســواء 
:مستقبلا نجد مایلي

بــل تصـنعه هیئــات وهــو أن یشـعر الأسـتاذ والطلبــة أن مصـیرهم لــیس بأیـدیهم: الحیـرة. 1
خاصة تحدد لهم كمیة ونوعیة المعلومات التي یتلقونهـا والخضـوع لهـذه البـرامج للحصـول 
على شهادات معینة تقتضي الاهتمام بالمعلومات وتلغي إنسانیة الإنسان، وهكـذا سیشـعر 
الأســتاذ الجــامعي بأنــه فقــد القــدرة علــى ضــبط الأمــور التــي كــان یــتحكم بهــا مســبقا وأنــه 

.بعا لهیئات خارجیةأصبح تا
ویتمثـــل فـــي شـــعور الأســـتاذ الجـــامعي بـــأن دوره لا معنـــى لعـــه مقابـــل هـــذه : اللامعنـــى. 2

الآلات والتقنیــات الحدیثــة التــي افتكــت منــه ســلطته المعنویــة والأدبیــة، وبأنــه هــو فــي حــد 
ذاتــه أصــبح حلقــة مــن حلقــات هــذه التقنیــات الحدیثــة، وبأنــه غیــر قــادر علــى اســتیعاب مــا 

.وله من أحداث وبأن التعلیم الجامعي لا معنى له في ظل تغول التكنولوجیا یدور ح
وهـو شــعور الأســتاذ بــأن هنــاك خلخلــة فـي القــیم والمعــاییر التــي باتــت تــتحكم :الأنومیــا. 3

فـي مسـار الحیــاة الجامعیـة، وسـیادة قــیم الخـوف مـن المســتقبل والقلـق والفوبیـا مــن كـل مــا 
.القیم الإنسانیة السائدةهو جدید أو لا یتماشى مع 

إن انتقـــــال الســـــلطة مـــــن الأســـــتاذ إلـــــى تكنولوجیـــــا المعلومـــــات : العزلـــــة الاجتماعیـــــة. 4
والاتصــالات ومــن یقــف وراءهــا مــن مهندســي الإعــلام الآلــي ومواقــع الانترنــت تخلــق فــي 
نفسیة الأستاذ نوعا من اللأمن وهو مـا یدفعـه إلـى العزلـة والانعـزال عـن الأفـراد ممـا یـؤثر 

.على علاقاته الاجتماعیة وضعف تكیفه الاجتماعي
ویتمثـل فـي عـدم قـدرة الأسـتاذ علـى التواصـل مـع نفسـه وشـعوره : الاغتراب عن الـذات. 5

إن الاهتمـام بالصـحة النفسـیة للأسـتاذ . بنوع من الانفصال عما یرغب في أن یكـون علیـه
د عنــه إبــداع وتجدیــد والبــاحثین فــي الغــرب یشــكل عنصــرا مهمــا لأن هــذا الاســتقرار یتولــ

وتقدم فـي مجـال البحـث العلمـي، ولكـن مـع سـیطرة التكنولوجیـا سـیتحول دور الفـرد بصـفة 
عامـة والأسـتاذ الجــامعي الجزائـري فـي محیطــه المهنـي بصـفة خاصــة إلـى مشـكلة حقیقیــة 

.یجب اتخاذ الاحتیاطات لعلاجها
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:الخاتمة

أســـالیب وطرائـــق ممـــا ســـبق یمكننـــا أن نخلـــص إلـــى أن الاهتمـــام بتطـــویر 
التعلیم والتعلیم العالي هو مفتاح التنمیة البشریة الخلاقة، لأن ترقیة العلم والمعرفة 
هو رأس مال اجتماعي مستدام، كما أنه وفي ظل العولمة العالمیة وجـب الانفتـاح 
ـــــا المعلومـــــات  ـــــة ومنهـــــا الاســـــتفادة مـــــن تكنولوجی ـــــة الحدیث ـــــى التجـــــارب العالمی عل

العملیــــة التدریســــیة وتــــدریب الكــــوادر البشــــریة، والجامعــــة والاتصــــال الحدیثــــة فــــي
باعتبارهــا حلقــة مهمــة فــي عملیــة التنمیــة والتقــدم الاجتمــاعي وجــب علیهــا إحــلال 
موقــع مهــم فــي معتــرك الحیــاة الاجتماعیــة والاســتفادة مــن ثــورة التكنولوجیــا الفائقــة 

أســرع وقــت، والمعلومـات مــن أجـل البحــث والحصـول علــى المعلومـة بأقــل تكلفـة وب
كمــا ان جــودة التعلــیم الجــامعي أصــبحت مرهونــة بقــدرة الكفــاءات البشــریة العاملــة 
داخل الجامعات بالإضافة إلى الاسـتغلال الأمثـل للإمكانیـات التكنولوجیـة الحدیثـة 
في الرفع من القدرات التعلیمیة للطلبة والأساتذة تماشیا مـع اقتصـاد السـوق، ولكـن 

ــــالرغم مــــن هــــذه المكتســــبا ــــا نبــــدي بعــــض التحفظــــات بســــبب وب ت الحدیثــــة إلا انن
المخاوف من اختزال دور الأستاذ وتحویله من صانع القرار إلى تـابع، وكـذا تقـزیم 
مكانتــه لصــالح المهندســین وخبــراء المعلوماتیــة ومــن أجــل الحــد مــن هــذا المشــكل 

:المستقبلي نقترح التوصیات التالیة
مـــاعي فـــي عملیـــة التـــدریس، لأن ضـــرورة الاهتمـــام بالبعـــد الإنســـاني والاجت.1

العلــم یؤخــذ مــن أفــواه الرجــال ولــیس مــن بطــون الكتــب أو ذاكــرات التخــزین 
.للحواسیب

ضـرورة رســكلة وتكــوین الأســاتذة الجـامعیین لمواكبــة التطــورات التكنولوجیــة .2
.الحدیثة في مجال المعلوماتیة

ة ضــــرورة حــــظ الأســــاتذة الجــــامعیین المزاوجــــة مــــا بــــین الطــــرق الكلاســــیكی.3
.والحدیثة في التعلیم الجامعي

ضــــرورة تشــــجیع المطالعـــــة والاعتمــــاد علــــى المكتبـــــات الورقیــــة والبحـــــوث .4
.المطبوعة
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